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اعتقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين من أفريقي جنوب الصحراء بعد تنديد الرئيس قيس
ســعيد بــالهجرة الشهــر المــاضي؛ حيــث قــال إن هنــاك “مــؤامرة إجراميــة” لتغيــير التركيبــة الســكانية في

تونس.

وبعــد هــذا الخطــاب؛ هــاجمت مجموعــات مــن الرجــال التونســيين المهــاجرين ذوي البــشرة الداكنــة؛
كـثر مـن  مهـاجر إلى مبـنى حيـث اعتـدوا علـى بعضهـم وطـردوا الكثيريـن مـن منـازلهم، فيمـا فـر أ

المنظمة الدولية للهجرة التابع للأمم المتحدة في تونس العاصمة.

وقال إريك زاولو، وهو مهاجر من ليبيريا: “كنا نركض من أجل إنقاذ حياتنا”، مضيفًا أنه هرب من
شقتـه مـع زملائـه في السـكن إلى مبـنى الأمـم المتحـدة بعـد أن هـاجمهم حشـد مـن الغوغـاء، بينمـا تـم

القبض على بعض أصدقائه.

وأفاد زاولو أنه فقد ملابسه و دينارًا، أي ما يعادل  دولارًا، من المدخرات ليلة الهجوم، وهو
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الآن يتناول الخبز والماء ويتغطى بالأغطية البلاستيكية التي تبرع بها غرباء خا مبنى الأمم المتحدة.

، في الســنة ونصــف الســنة المــاضيتين، قــام ســعيّد – الــذي انتخــب بشكــل ديمقراطــيّ في ســنة
ــان وخفــض اســتقلال القضــاء ووضــع دســتوره الخــاص، كمــا تتهمــه جماعــات حقوقيــة بحــل البرلم
وسياسيون معارضون بأنه يشن حملة قمع واسعة بشكل متزايد لتسجيل نقاط سياسية والتغطية

على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تونس والانتقادات المتزايدة لحكمه الاستبدادي.

وقـالت مونيكـا مـاركس، الأسـتاذة في جامعـة نيويـورك في أبـو ظـبي المتخصـصة في السـياسة التونسـية:
“ما ألقاه قيس سعيّد كان خطابًا بديلاً جادل فيه بأن الأحزاب السياسية المؤيدة للديمقراطية كانت
تصنع بديلاً للعرب والمسلمين بالمهاجرين السود”، وتابعت قائلة: “أي شخص لديه بشرة سوداء في

هذا البلد يشعر بمستوى من الخوف مع الكثير من القلق ويقومون بالاختباء في منازلهم”.

وكان السيد سعيد قد دعا – في  شباط/فبراير – إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، مدعيًا دون
تقديم دليل على أن “الأطراف” تتلقى مدفوعات لتوطين أفارقة جنوب الصحراء في تونس لتحويل
البلاد من عربية وإسلامية إلى أفريقية فحسب. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان رئاسي

عن تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن.

وبعد يومين، ألقى السيد سعيّد خطابًا آخر، تم بثه بشكل مباشر هذه المرة، نفى فيه كونه عنصريًا
لكنه كرر أنه على المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مغادرتها.

وخلال الشهر الماضي؛ اعتُقل العشرات من الشخصيات السياسية التونسية البارزة، بما في ذلك كبار
قادة حزب النهضة السياسي، وقد اتُهم الكثير منهم بتشكيل خطر على أمن الدولة، وفقًا لمحاميهم

ونشطاء حقوق الإنسان. وفي شأن ذي صلة، لم ترد وزارة العدل التونسية على طلبات للتعليق.

وصرحــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، الــتي أعربــت في الســابق عــن قلقهــا بشــأن اعتقــال شخصــيات
ير وردتها عن اتهامات جنائية ضد أفراد في سياسية، الأسبوع الماضي، أنها تشعر بالقلق بشأن تقار
تونس التقوا أو تحدثوا مع موظفي السفارة الأمريكية في الواقع، لكن لم تحدد وزارة الخارجية الأفراد

الذين كانت تشير إليهم.

وقد قُبض على ما يقارب من  مهاجرًا من ساحل العاج وغينيا والكاميرون ودول أفريقية أخرى
واتُهموا بالدخول بشكل غير قانوني للبلاد منذ منتصف شباط/فبراير، بحسب زينب المروكي، المديرة في

منظمة محامون بلا حدود غير ربحية في تونس.

وأوضحــت المــروكي: “كــان الأمــر مفاجئًــا للغايــة”، مضيفــة أن العديــد مــن الأشخــاص الذيــن اعتقلــوا
يشغلون وظائف في تونس ولكنهم لا يملكون أي وسيلة لإضفاء الشرعية على إقامتهم على الرغم

من أن العديد منهم يعيشون في البلاد منذ سنوات.

ويعيـش حـوالي  ألـف مهـاجر مـن إفريقيـا جنـوب الصـحراء غـير المسـجلين في تـونس، وفقًـا للأرقـام
الرسـمية، مـن عـدد سـكان يبلـغ  مليـون نسـمة، فيمـا بـدأت عـدة دول أفريقيـة بمـا في ذلـك مـالي



وساحــل العــاج وغينيــا في إعــادة مواطنيهــا اســتجابة لتزايــد الاعتقــالات الهجمــات، كمــا نــدد الاتحــاد
الأفريقي – على خلفية ذلك – بتصريحات الحكومة التونسية بشأن الأفارقة جنوب الصحراء.

وقال المهاجرون الذين فروا إلى مبنى الأمم المتحدة إنهم يعتقدون أن خطاب سعيّد ساهم بشكل
مباشر في محنتهم، حيث قال مالكولم تاكر، وهو طالب لجوء يبلغ من العمر  عامًا من سيراليون
سافر إلى تونس في سنة ، إن صاحب المنزل ومجموعة من الرجال في منتصف العمر اقتحموا
شقتـــه في وســـط تـــونس في منتصـــف الليـــل، وقـــاموا بضربـــه هـــو ورفقـــائه في الســـكن ضربًـــا مبرحًـــا
وهددوهم بالسكاكين، الأمر الذي تسبّب له بإصابة في ركبته، فع في اليوم التالي إلى مبنى وكالة
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في محاولة للحصول على الحماية، مضيفًا “قيل لي إن الوضع خا

عن إرادتهم، لقد كانت صدمة كبيرة لي كطالب لجوء”.

وقــال تــاكر، الــذي يعمــل في مصــنع للمطــاط في تــونس، إنــه ذهــب لاحقًــا إلى مبــنى منظمــة الهجــرة
الدولية التابعة للأمم المتحدة، على أمل أن تمنحه الوكالة وأصدقائه غرفًا فندقية أو أي شكل آخر
يبًــا، وتــم تحديــد موعــد للقــاء ضابــط في وقــت لاحــق مــن هــذا الشهــر، مــن أشكــال الإقامــة الآمنــة قر

وأردف: “الجو بارد جدا في الخا بالنسبة لنا، ولا يوجد أمن”.

وأجُبر أبي كالوكا على مغادرة منزله وطُرد من عمله في مصنع بعد خطاب الرئيس سعيّد، حيث كان
يعيش في تونس العاصمة منذ بضعة أسابيع فقط وكان يكسب  دينارًا في اليوم. وقال كالوكا إنه
غادر موطنه سيراليون بعد أن تسبّب فيضان وانهيار طيني في مقتل والديه وتدمير منزل عائلته. وفي
تـونس، سـار حـافي القـدمين مـن منزلـه إلى مبـنى الأمـم المتحـدة وكـان يعيـش في الخـا لمـدة أسـبوعين
دون أي أمتعة، قبل أن يتبرع له شخص غريب ببطانية، وأشار قائلاً “لم يكن لدي أي أمل في بلدي،

ولكني الآن خائف على حياتي”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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